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سَل ناَ لَقدَ  ﴿: قال تعالى بَي ِناَتِ  رُسُلَناَ أرَ   بأَ س   فيِهِ  ال حَدِيدَ  وَأنَ زَل ناَ باِل قِس طِ  النَّاسُ  لِيَقوُمَ  وَال مِيزَانَ  ال كِتاَبَ  مَعهَُمُ  وَأنَ زَل ناَ باِل 

ُ  وَلِيعَ لمََ  لِلنَّاسِ  وَمَناَفعُِ  شَدِيد   َ  إنَِّ  باِل غيَ بِ  سُلهَُ وَرُ  يَن صُرُهُ  مَن   اللَّّ  .52: الحديد﴾ عَزِيز   قَوِي   اللَّّ

 

 :الدلالة العلمية

سَل ناَ لَقدَ  ) :في قوله تعالى بَي ِناَتِ  رُسُلَناَ أرَ   فيِهِ  ال حَدِيدَ  وَأنَ زَل ناَ باِل قِس طِ  النَّاسُ  لِيَقوُمَ  وَال مِيزَانَ  ال كِتاَبَ  مَعهَُمُ  وَأنَ زَل ناَ باِل 

وكأن إنزال الحديد توطئة خلال نشأة , (وَال مِيزَانَ  ال كِتاَبَ )مع إنزال ( ال حَدِيدَ )؛ تلازم إنزال (لِلنَّاسِ  وَمَناَفعُِ  شَدِيد   س  بأَ  

, (الميزان)وبشرائع أساسها العدل المعبر عنه تمثيلا بلفظ  (الكتاب)بإفراد  الأرض لإنزال الوحي برسالة التوحيد المعبر عنها

, (البينات) في تاريخ الأرض هو أحد تلكففيه دلالة على أن نبأ إنزال الحديد  ؛(الكتاب)ت معجزة خاتم النبيين هي ولما كان

فيه الظاهر ما لم تستبعده قرينة؛ ولما كان الحديد هو أحد مكونات الكوكب فإنزاله مقصور عليه؛  الأصل( الإنزال)ولفظ 

مقدمة لنشأة المراعي بخروج النبات والكلأ وعمران الأرض بالأحياء في قوله كخاصة مع بيان خروج الماء ومكونات التربة 

ضَ ﴿ :تعالى رَ  رَجَ . دحََاهاَ ذلَكَِ  بعَ دَ  وَالأ  عَاهاَ مَاءَهاَ مِن هَا أخَ  سَاهَا وَال جِباَلَ . وَمَر   ,00-03: النازعات﴾ وَلِأنَ عاَمِكُم   لكَُم   مَتاَعاً. أرَ 

 ,حيط بالأرض عندما كان سطحها ملتهبا قد نزل من سمائها مع تبردهلذي خرج بهيئة أبخرة تُ والمعروف حاليا أن الماء ا

  .اللبالكوكب نحو جسم على  ؤكد قصر نزول الحديدمما يبخلاف الحديد؛ ( السماءمن )بالتعبير  مرارا نزوله ميزقد والقرآن 

 

 :التوافق مع العلوم الحديثة

والدلالات المعجمية لا , وهي أجلى ما تكون في القرآن الكريم ؛خصائص لغات التخاطب اللفظ تبعا للسياق من تباين دلالة

ضَ وَلاَ تسَ قِي بقَرََة  لا  ذلَوُل  : )قوله تعالى ففي, إحداها إلا من خلال السياق يتحدد ثَ  تثُيِرُ الأر   حمللا يستقيم ؛ 17:البقرة ( ال حَر 

 على( الأرض) لفظ معه حمليستقيم  ممابمشهد معلوم وهو إثارة بقرة للغبار لأن المقام يتعلق  الكوكبعلى  (الأرض) لفظ

ددُ  بسَِببٍَ إلَِى مَن كَانَ يظَُن  : )وفي قوله تعالى, الحقل تربة ُ فيِ الد ن ياَ وَالاخَِرَةِ فلَ يَم  ل يقَ طَع  الس مَآءِ ثمُ   أنَ ل ن يَنصُرَهُ اللّ 

المقام  لأن سقف البيت الكون كله وإنماعلى ( السماء)لفظ  يستقيم كذلك حمللا ؛ 72: الحج (هُ مَا يغَِيظُ فلَ ينَ ظرُ  هَل  يذُ هِبنَ  كَي دُ 

سواء كان  ؛في القرآن الكريم( أنزلنا)مدار لفظ و, يتعلق بمشهد معلوم وهو مشنوق مربوط إلى ما يعلوه وهو السقف عادة

وفي , بالتعظيم التعبير ناسبهلذا نقمة ك أو الاعتباركنعمة الشكر  يستوجبأمر جلل تحقيق على  ,الإنزال حسيا أو معنويا

ب كمُ  وَأنَ زَل نآَا يَ : )قوله تعالى هَان  م ن ر  بيِنا أيَ هَا الن اسُ قدَ  جَآءَكمُ  برُ   ؛ يتعلق المقام بوصف القرآن كنعمة711: النساء( إلِيَ كمُ  نوُراً م 

نَ الأن عاَمِ  وَأنَزَلَ : )وهو كقوله تعالى, (الإنزال)ية فناسبه تعبير الامتنان لما فيه من رحمة للبشر تستوجب وَاجٍ لكَُم  م   أزَ 
( ثمََانيِةََ

في  سكانللالغذاء  وتمثل لحومها وألبانها أهم مصادر, الضأن والمعز والإبل والبقر: على النحو التالي ؛ وأجناسها6 :الزمر



ولبيان هذا  ,(الأنعام) المواشي المعبر عنها بلفظ في إيجاد تلكرحمة والإنعام يكشف مدى الإذن ( الإنزال)وتعبير , البوادي

 ياَ: )في قوله تعالى (الإنزال)بلفظ  الإيجادالإنعام في إيجاد اللباس لستر العورات والحماية من تقلبات الجو ناسب التعبير عن هذا 

آتكِمُ   يوَُارِي لِباَسًا عَليَ كمُ   أنَ زَل ناَ قدَ   آدمََ  بنَيِ  ,56: الأعراف( يذََّكَّرُونَ  لعَلََّهُم   اللَِّّ  آياَتِ  مِن   ذلَِكَ  خَي ر   ذلَِكَ  التَّق وَى وَلِباَسُ  وَرِيشًا سَو 

  .كالإيجاد والخلق والجعل والإنعام في هذا المقام إلى معاني( الإنزال)في حمل دلالة لفظ  الأعلامولذا قد أصاب 

الدلالة الحسية على نزول الحديد من جسم ؛ ف52: الحديد( فيِهِ بأَ س  شدَِيد  وَمَناَفعُِ لِلن اسِ  ل ناَ ال حَدِيدَوَأنَز  : )أما في قوله تعالى

الأرض نحو اللب لا تنفي الدلالة المعنوية في الإنعام على الناس جميعا بهذا الإنزال لبأسه الشديد في الدفاع عنهم من مخاطر لم 

 ,بلا إدراك منهم الشمسيةمخاطر الرياح  أحزمة فان ألن المغناطيسية التي تدفع عنهمحديثا حتى اكتشفت يكن يعلم بها إنسان 

الأخف من أثقل مكونات الأرض في مقابل بيان إخراج المواد  على مستوى الكوكب باعتبارهبيان إنزال الحديد  وقد جاء

ضَ بعَ دَ ذلَكَِ دحََا: )نحو السطح في قوله تعالى رَجَ . هاَوَالأر  عَاهَا أخَ  سَاهَا. مِن هَا مَآءَهَا وَمَر  ( وَلِأنَ عاَمِكمُ   لكَمُ   مَتاَعاً. وَال جِباَلَ أرَ 

الحياة من  ما يتفق تماما مع المعرفة الحديثة بخروج كل ما أدى في النهاية إلى وجود مظاهر وهذا, 00-03 :النازعات

عَ )نبات وحيوان المعبر عنها باللفظ الجامع   ,الأولية أبخرة الماء وانقشاع دخان البراكين بعد التهيئة بتكثف( اهَامَر 

, الذي يتكون معظمه بالفعل من الحديد لبالهبوط أثقل المواد ممثلة بالحديد نحو  والسائد حاليا في علوم الأرض هو

نزول ي مواضع عديدة بيان التي لازمت ف( من السماء)الجو الخلو من الإضافة  وناسب اقتصار نزول الحديد على ما دون

الأرض من طبقات  ويتفق هذا مع تكون, 63: النمل( وَأنَزَلَ لكَمُ  م نَ الس مَآءِ مَآءً : )السحب في الجو نحو قوله تعالى الماء من

مع وصف ما في  الدلالةتلك تتفق و, ها المتكون غالبا من الحديدباطن في يعلو بعضها بعضا أخفها الأعلى وأثقلها هو ما

ضُ أثَ قاَلهََا: )في قوله تعالىا بالأثقال باطن الأرض صريحً  رَجَتِ الأر  لأن  بالكرة الأرضيةفالوصف متعلق  ,5:الزلزلة ( وَأخَ 

فيِهِ )والتعبير , حتى تبلغ أقصاها في اللبمع العمق تزداد الكثافة  أنبالفعل المعلوم حاليا و, عليهاعائد ( أثقالها)ضمير 

الحديد تتميز بقوة ترابط  فذرة, يتسع لمعاني أشمل ويمكن حمل بأسه ومنافعه على المستوى الجزيئي( ناَفعُِ لِلن اسِ بأَ س  شدَِيد  وَمَ 

حركة الحديد في لب الأرض أغلفة و ,هيموجلوبين الدم وهي تدخل في تركيبات مهمة بالنسبة للأحياء مثل, شديدة

العلمية المكتشفة وكل تلك الحقائق , المتأينةالشمسية من خطر الرياح الكوكب  أحياءكافة تحمي تحيط بالكوكب ومغناطيسية 

ل ناَ)يجُملها قوله تعالى حديثا   (.ال حَدِيدَ فيِهِ بأَ س  شَدِيد  وَمَناَفعُِ لِلن اسِ  وَأنَز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الأرض الأولية كانت جسما متجانساالتصور الحالي أن 

 .مواد الأرض فنزل الحديد نحو اللب باعتباره من أثقل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 فوق بعض تتكون الأرض من طبقات بعضها

 .وتتزايد الكثافة مع العمق ومعظم اللب حديد
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